
أول طفـــل يُعـــالج مـــن مـــرض وراثي يفتـــح
الباب لثورة في الطب
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كان من المفترض بدانيال أن يكون في القبر الآن، لكنه الآن في بيته بين أبويه وألعابه، دانيال ويلر طفل
مـن بريسـتول يبلـغ مـن العمـر  عامًـا ويعـاني مرضًـا جينيًـا نـادرًا في الـدم يـدعى بمتلازمـة ويسـكوت
ألــدريخ، تــم تشخيصــه بهــذا المــرض منــذ ســن الثانيــة، واحتــاج بســبب ذلــك رعايــة طبيــة مســتديمة
لأعراضــه المختلفــة مثــل الإكزيمــا والكــدمات النزفيــة وأزمــة الربــو الشديــدة وعــدم قــدرة جســمه علــى
مقاومـة العـدوى، ولم يكـن أهلـه الذيـن كـانوا للتـو قـد فقـدوا أخـاه الأكـبر بنفـس المـرض، قـادرين علـى

امتلاك الأمل.

دانيال كان أحد سبعة أطفال فقط تم اختيارهم لتجربة هذا العلاج الجيني الجديد عليهم في مراكز
علاجيـة في لنـدن وبـاريس، وقـد قـام الأطبـاء البريطـانيون بمعالجـة هـؤلاء الصـغار مـن المـرض الـوراثي

المميت لأول مرة في تاريخ الطب.

متلازمة ويسكوت ألدريخ هي مرض وراثي نادر الحدوث، تكثر الإصابة به في الذكور عن الإناث، وهو
يعني وجود اضطراب في الأنسجة المكونة للدم، وتظهر أعراضه منذ الشهور الأولى لميلاد الطفل حيث
يتكرر حدوث نزيف أنفي أو إسهال دموي وأحيانًا يكون تضخم الطحال من أعراضها، مما يعرض
الطفل للإصابة باضطرابات المناعة الذاتية والأمراض الخبيثة، وقد سميت هذه المتلازمة بذلك نسبة
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يــكي قــام بوصــف المــرض في عائلــة مــن الألمــان لــدكتور روبــرت أنــدرسون ألــدريخ طــبيب أطفــال أمر
يــد ويســكوت طــبيب أطفــال ألمــاني كــان قــد لاحظهــا لأول مــرة، وقــد وصــف الهولنــديين، ودكتــور ألفر

ويسكوت ثلاثة أشقاء لديهم نفس المرض بينما لم يصب أي من أخواتهم الإناث.

مـع أن هـذا المـرض يـؤثر علـى أقـل مـن  طفـل بريطـاني فقـط كـل سـنة، إلا أن هـذا العلاج سـوف
يكون الخطوة الأولى فقط نحو علاج مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من الأمراض الوراثية
الأخــرى في الــدم، مثــل أنيميــا خلايــا الــدم المنجليــة، فحــتى الآن بقــي هــؤلاء الأطفــال الذيــن عولجــوا

سليمين من هذا المرض لمدة بلغت الأربع سنين حتى الآن.

وقد قالت والدة دانيال بسعادة إن ابنها بقي يتردد على المستشفى كثيرًا منذ سن الثانية، لكنه بعد
هــذا العلاج لــديه جلــد دون أي مشاكــل كمــا أن أزمــة الربــو خاصــته لم تعــد تهــاجمه، ويمكنــه الآن أن

يحصل على حياة طبيعية كالآخرين.

يان ثراشر الأستاذ في مناعة الأطفال في مستشفى جريت أورموند في لندن وقد قال البروفيسور أدر
إن هـذا العـالج سـوف يحمـل الأمـل للآلاف الذيـن يعـانون مـن أمـراض غـير قابلـة للعلاج، وقـال “إننـا
على أعتاب حقبة جديدة تمنح الحياة للمرضى الذين فشلت معهم طرق العلاج التقليدية وكانت
فرص نجاتهم ضئيلة، أو لم يتوفر لهم أصلاً التبرع بنخاع عظم مناسب، فبدل أن يكونوا موتى، سوف

يكونوا بيننا”.

هذا العلاج سيكون بمقدوره أيضًا أن يعالج عددًا ضخمًا من الأمراض الأخرى والتي لم تكن علاجاتها
نافعة كفاية، أو يوجد شح في علاجاتها، وهو يعتمد على الخلايا الجذعية، بإزالة الخلايا الجذعية في
نخـاع العظـم، وهـي الـتي تنتـج خلايـا الـدم الجديـدة، وتسـتبدل الجـزء الخـاطئ في جيناتهـا بالجينـات

الصحيحة، عندها نعيدها للمريض سليمة، لتنتج خلايا دم سليمة.

تـم اختيـار الأطفـال السـبعة الذيـن تراوحـت أعمـارهم مـن ثمانيـة شهـور فقـط إلى  عامًـا والذيـن لم
يجدوا متبرعًا بنخاع عظم مناسب، وكان ذلك سيجعلهم على حافة الموت، كلهم كانوا في الصورة
الشديــدة مــن المــرض، مــن الإكزيمــا والعــدوى المتكــررة والنزيــف الشديــد وأمــراض المناعــة الذاتيــة الــتي

تسببت في جعل أحد هؤلاء الأطفال يضطر لاستخدام الكرسي المتحرك.

الأطفـال بـدل أن يمضـوا بمعـدل  يومًـا في المشـافي، لم يذهبـوا إلى أي مسـتشفى خلال سـنتين بعـد
تلقي هذا العلاج، كما أن الطفل الذي يستخدم الكرسي المتحرك استطاع المشي على قدميه ثانية.

وقد قال فولفيو مافيليو الرئيس التنفيذي في جينثون شركة التكنولوجيا الحيوية التي طورت هذا
العلاج إن هــذه أول مــرة يختــبر فيهــا علاج جيــني قــائم علــى أســاس الخلايــا الجينيــة المعدلــة وراثيًــا في

اختبارات سريرية دولية تظهر تأثيرًا علاجيًا في مراكز لبلدان مختلفة.
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